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أمران لا يمكن فصلهما عن السياسة كما لا يمكن فصل السياسة عنهما، وهما: الدين والأدب، إذ
كثر الأنظمة علمانية لم تستطع تجاهل دور إن علاقة الدين بالسياسة هي علاقة عضوية لدرجة أن أ
العامــل الــديني في الســياسة، كمــا حــدث لســتالين الــذي اضطــر للتقــرب مــن الكنســية الأرثوذكســية
ومحاباتها، وذات الأمر ينطبق على الأدب فكل نص أدبي شعرًا كان أم نثرًا، قديما كان أم مُحدثا، لا
يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن الوضــع الســياسي الــذي أحــاط بــالأديب ساعــة كتــابته للنــص أو الميــول

السياسية المسبقة له.
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كانت هذه المعطيات حاضرة في ذهني وأنا اقرأ السيرة الذاتية للروائي البرتغالي  الحائز على جائزة نوبل
للأدب جوزيه ساراماغو كاتب رواية “العمى”، حيث تخبرنا سيرته الذاتية أنه من مؤيدي “الشيوعية
الفوضوية” أو ما تعرف بالشيوعية اللاسلطوية، وهي اتجاه شيوعي يدعو لإسقاط الدولة والسوق
والعملـة والملكيـة الخاصـة والرأسـمالية لصالـح الملكيـة العامـة لوسائـل الإنتـاج والديمقراطيـة المبـاشرة،
فهــذا الاتجــاه يــرى الدولــة بمفهومهــا الحــديث شكلاً مــن أشكــال الاســتغلال والتســلط الطبقــي الــتي

ينبغي نقدها ومحاربتها لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وبغــض النظــر عــن مــدى مصداقيــة أو واقعيــة هــذا الطــ إلا أن هــذه المقدمــة التمهيديــة للاتجــاه
يــة لفهــم فلســفته الخاصــة الــتي بثهــا في روايــاته والــتي تساعــد في المحصــلة الســياسي للكــاتب ضرور

النهائية على تحقيق القراءة الصحيحة لأدب الكاتب وفهم غوامض ومغاليق نصوصه الأدبية.

وأول ما يلاحظه القارئ في الرواية أنها مجردة من الزمان والمكان، فلا زمان واضح للرواية ولا مكان،
وحـتى شخصـياتها تبـدو مبهمـة بلا أسـماء صريحـة، وإنمـا يُعرفها سارمـاغو بإشـارات توضيحيـة، مثـل

استخدامها أوصاف مثل: الطبيب وزوجة الطبيب والسائق والمرأة ذات النظارة السوداء.

وما يمكن استنتاجه من هذا الط هو أن سارماغو لم يكن يعني بروايته مجتمعا معينا فهو شيوعي
أممي يتناول قضية إنسانية قد تحصل في كل مكان وفي كل زمان.

الرواية من الداخل
تبـــدأ أحـــداث روايـــة “العمـــى” الـــتي كتبهـــا سارمـــاغو ســـنة ، في مدينـــة مجهولـــة في بلـــد مـــا،
وتحكي عن إصابــة شخــص مــا بــالعمى المفــاجئ دون مقــدمات تمهيديــة ولكــن عمــاه هــذا هــو عمــى

أبيض ناصع، فلا يرى سوى البياض يحيط به من كل جانب.

والغريب في هذا العَمى المفاجئ أنه مُعدي فلا يلبث هنيهة إلا وينتشر في أرجاء المدينة، فيصاب طبيب
العيــون الــذي راجعــه الأعمــى ومــن ثــم المــرضى المــراجعين لــه، فتضطــر الســلطات لحجــر العميــان في
مسـتشفى مجـانين مهجـورة وتخضعهـم لرقابـة أمنيـة مشـددة مـع تعليمـات صارمـة للجنـود بـإطلاق
النــار علــى كــل من يحــاول الخــروج مــن المحجــر، وبعــدم التــدخل لفــض أي نــزاع بين العميــان في حــال

نشوبه ولو قتلوا بعضهم بعضًا.

وهنـا تـبرز “النزعـة” السياسـية لسارمـاغو في نقـد الدولـة الحديثـة حيـث تظهـر “السـلطة” عـاجزة عـن
مواجهة هذا التحدي الغريب فتلجأ للعنف المفرط في محاولة إيقافه مع تخبط إداري وفوضى عارمة،
فقد مارست التضليل مع الناس وأوهمتهم بالسيطرة على الوباء إلى أن اصيب مذيع الاخبار ذاته
كد الناس أن الأمور قد خرجت عن السيطرة بالفعل، وكأن سارماغو هنا يحاول أن يُعري بالعمى ليتأ

السلطة من خلال منصاتها الإعلامية المضللة.

في المحجــر عــالمٌ مــوازي حيــث يقبــع الطــبيب وزوجتــه الــتي لم تصــب بــالعمى لســبب غــير معلــوم ولكنهــا



ادعــت ذلــك ليســمح لهــا بــدخوله رفقــة زوجهــا، وهنــاك يبقــى العميــان أيامــا ينتظــرون خــبر اكتشــاف
العلاج ومعرفـة سر الوبـاء، لكـن الأمـل يبـدأ بالاضمحلال مـع انشغـالهم في تـدبير أوضـاعهم في المحجـر،
محاولين التأقلم مع الأجواء الجديدة، وذلك إلى أن يتعرضوا لصدمة من السلطة بقسوتها إذ إنها

تقتل أعمى ضل طريقه واتجه صوب البوابة فأرده الجنود قتيلا، بحسب الأوامر المفروضة.

يدرك العميان حجم الورطة التي وقعوا فيها وهنا يبرز الأسلوب الإبداعي لسارماغو  فيتحول السرد
إلى قطعــة نثريــة متقنــة الصــياغة تــزخر بــالتعبيرات العميقــة المعبرة عــن الألم والــتي تحــاول التعــبير عــن
الوضع المزري  في المحجر، ويتضح ذلك في قول أحدهم متنهدًا: “ماذا تعني الدموع عندما يفقد العالم

كل المعاني”.

ــار بعــض “الأشقيــاء” للطعــام في المحجــر ومســاومتهم لبقيــة العميــان ــزداد الأمــر ســوءًا مــع احكت وي
بتسليم حاجايتهم الشخصية مقابل أخذ حصتهم من الطعام، وبالطبع فإن السلطات لا تتدخل
لمنــع هــذا الاســتغلال فــالأوامر صارمــة ومشــددة، مــا يــدفع العميان إلى الرضــوخ في بــادئ الأمــر إلى أن
ـــة الـــتي يتمـــادى الاحتكـــاريون فيطلبـــون خـــدمات جنســـية مـــن النســـاء المحجـــورات، وهـــي الحادث

تثير حفيظة المحجورين وينشب صراع دموي ينتهي بمقتل زعيم الاحتكاريين.

ذروة الأحداث
تبلــغ أحــداث الروايــة ذروتهــا مــع انهيــار الســلطة بشكــل تــام حيــث يُلاحــظ العميــان غيــاب العســكر
وانقطــاع وصــول الطعــام فيغــادرون المحجــر، ولكنهــم يســيرون كمجموعــات ويبــدؤون بــالبحث عــن
الغـذاء، ومـا يمكـن ملاحظتـه في هـذا الجـزء مـن الروايـة أن وضـع العميـان وهـم خـا المحجـر أفضـل

بكثير من وضعهم داخله، حيث يبدون وكأنهم خرجوا من سجن استغلالي كئيب.

وتغيب الملكية الخاصة في مثل هذه الظروف فكل شيء مشاع للجميع وليس لأحد أن يطلب من
أحد مغادرة منزله، هذا إذا استطاع الوصول إليه أساسًا، وكأن سارماغو يوظف هذه الأجواء الروائية
لتجسـيد حالـة المشاعيـة البدائيـة الأولى الـتي ينشـدها الشيـوعيين، أو أنـه اسـتخدم أسـلوب “الفلاش
باك” ليعود بالمجتمع الإنساني إلى حالته الأولى “المشاعية البدائية”، وفي خضم هذه الأحداث ودون

سابق إنذار يستعيد العميان بصرهم دون أن يعرفوا لماذا فقدوا أبصارهم ولماذا أبصروا الآن.

وفي هـذه النهايـة المفتوحـة، يختـم سارمـاغو روايتـه البديعـة، الـتي حـوت بين سـطورها إشـارات عديـدة
يمكن تأويلها على وجوه عدة، لكن من المؤكد أن الإشارات السياسية “الشيوعية” كانت من وجهة
نظــري هــي الأوضــح والأبــرز، وإنّ سارمــاغو اســتغل هــذه الفســحة الروائيــة ليرســم الشكــل المــزري

للمجتمع وهو يواجه جائحة مفاجئة في ظل نظام تقليدي رتيب عاجز عن مواجهة الأزمة.

وتعيـد هـذه الأحـداث الروائيـة إلى الأذهـان مـا يعيشـه العـالم اليـوم في ظـل جائحـة كورونا. صـحيح أن
الوضع ليس بالقتامة المرسومة في الرواية لكنه ينطوي على تفاصيل كثيرة تنبأ بها سارماغو وهو يفكر



بحال الإنسانية، ويحاول الإجابة على السؤال الجوهري الذي ناقشته الرواية، وهو ماذا سيحصل
للإنسانية لو داهمها وباء لم تعرف له علاج ولا تدري ما تصنع لإيقافه.

ـــدا ســـنة ، حمـــل اســـم ـــاجه في كن ـــم إنت ـــم ت ـــة قـــد حـــولت إلى فيل ـــأن الرواي ـــالذكر ب جـــدير ب
“Blindness”، وهــو مــن إخــراج فرنانــدو ميريليــس، وبطولــة كــل مــن الممثلــة جوليــان مــور ومــارك
روفالو، غير أن الفيلم لم ينقل أحداث الرواية في المجمل وشهد خروجا عن نصها  في محاور عديدة من

الفيلم.
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